
م.-ح!-فعبم1سصلجرصر"

ترشيحا(فيجديدةشمس)ةبقراءة

فأ!وةأ!!المشقالوفضإفعق!وورة

تخاريسضمناليوميةمعاناتكحدودعندنرتمف

وأحزانك.قهركتربةبهتنبشفأسكفمتحمل.الهموم

تستشرفينابيعها.عنباحثاالاممنجهفعتبماوتتسسررء

الرفضطبقاتصمنللفرحةاخرنبعاذلككلفي

.والثورة

هذابحثكفيمشاركتكالىينإخرافتدعوتتعب

عندماتعجزولكنك...الوحعنوجراحبجراحكمتشفعا

دعوةهناكانتعرفوفجأةةالكلماتوخنفيتوغل

.تستغربولانبدعوتهفأجادطأطلقتكمااحدهماطلقها

تستشعربل،الشعربرداءمتلفعةدعوتهكانتذاكلان

حيثحالكلسانكانالشاعرهذالانورضاءراحة

تماماهيراحةتستشعر.الشعرمزيةوتلكةقحدت

الديواننقراونحن،نحسهمااللتينوالرضاء.كالراحة

السعيد.عليمحموداسفلسطينياللشاعراجديدا

.)1("ترشيحافيجديدةشممى\)بىوالمعنون

لى%وحاهابنتيجةيخرجنديوانالث!اعرالقارنصطءان

الىلشعاردـيعودفيالشاعرانهيثالبدءفيالعنوان

منهاهاجرالتيالقرية.ترشيحافيالقرويةجذوره

ضهـنالشعرفكتب،فلاحاخبعتهولكنهسا.صغيراى

المدنزيفعنبعيدا،لهاورؤيته،القريةنطمساق

عنالطويلةالنفيلسخواتمنارغمافعلى.وتلوناتكا

أمامترتسمزالتلاءالفلسصيخيةالقريةرمزنترشيحا

وترابها:.فلاحيهاش.الطيبةالريفيةبمشاهدهاعينيه

القريةعلىتدقالرقوخصور"

الصمتأبواب

ببىالخثالمحراثوجهنجيتتقر

اريفياالحطبفاكهةتثقلها

نداءالصيفرياحفترق

."معلقالصدرفيوالمنجل

بدائيتهمن.بطبعهقرويناذن"فلاح)ا.هو

أثعاردـرونقافيعطيتالعريعالمهيخلقالريفية

،7891(واخر-دمشقسالهرباكتاباات!ا-اد!شورات(1)

ف!ءطبن.ؤ*ا!اعرؤريةو؟هـشيعا

"مارر8المومحملصعب!

اننهلاقتهيستمدالبدائيةهذهومن.ورائعاكوياايحائيا

كانالقريةكانتفحيثما.الجماليةورؤيته.الفنية

هي)2(فسلقينطالوخنفيأو.المنفىفيان.الجمال

فيخاماوكلةترشيحالجماليةمماثلةجماليةعنده

ورائع:خيب

الحافيتينعينيكفي؟قرا"

القريةصفاء

المستقبلةالزيتونإشجار

باشىبوجهاللهضيوف

الابيضالعصفورضحكات

وكرامةحباأسلممن

."زنود.الافاقارياح

إصدقاالايعر!لافلاحتعاملالآخرينمعبىتعامله

المطلقة:والحمراحة.الجريء

؟صافحكمالدمعخللمن"

."القرويالعمقاغحان

فيقريتهالىالعارمبحنينهدائمانحسلخذا

واحصائه،عليهابكائهبحرارةنحس.المحتلاوكنا

معالعشقيتناسبعارماغزلاوتكريسه:تعليهاالوالمحف

اجبرالذيالفلاحهواولشى؟لهاقلبهفييحملهالذي

المدنأفواهالىمنهاالضفيتلى

العينقرةيا؟حنك11

الطبيعةعروقفي

نسغا

الفصولموتيبرعم

خطاهالزمانعليهايدقخريقا

سحراالمسافاتفتعطي

."السوافيصدر"ءص

.سموراةمياد(ب"حاضةاء.الن5قرية:صلمقين(2)
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بعرلدىت!طالعناالتيانرومانسيةأهي.ترى

خاصعالمرسمالىودفوقخمحنينهمعنمعبرةا)شعراء

عليمحمودأيكصون؟أنحئبيعةاإختانرينللواقءمناقض

اقررقىاالىففرالدينةعقدتهالذيالشاءرهوالسعيد

!؟مريحاخاحماعالمافيهاينشدالرومانسية

الجديدديوانهفيثالشاعر.بالنفيياتيوالجواب

القرية،من)ساس،نهثوالطبيعةالقريةالىيفرلا

بالضياعمراحساسيشوبهحنين،اليهاالححنينهوبل

قرويتهفيانهاضفتقاتدةغربةفيالمدنانياببين

يحملمغتربفلسطينيكشاعرجريئاموقفايكرس3هذ

رحل:حيثماهجرتهقضيية

ترشيحا"

العذربةعنالعينينغاليةياماذا

يعوالالهجرانوزمان

الرائقالنهرأحلامعن

الاطفالعيئفييرسم

."الافراحقباب

را!خرينالاشياءمعقعاع!.فيالشاعرانالمم

فيكرس،الجريعةالفلاحيةالبدائيةمنينطدقوالقتسية

الساحةفيحياءعلىموجودااو.مفتقداشاعرالنا

تزييفاوالتلوناوالمجاملةيعرفلافهو.ا،دبية

الكشفقوةيستمدبالذاتالمنطلقهذاومن.الامور

فهو،الطفوليةبالنظرةمتمتعابقيمنعندالاتندرالتي

معرفتهومئ،هذهضلاعتهومن،الاموربدقائقضليع

فيبالذاتلتضحيتهصادقلوعيايرسم،للحقائقالتامة

والقضية:والبراءةالارضسبيل

الحقيقةأماموقفتلآني"

المقتيلبأنعرفتلأني

البراءةقمحللطيريصدر

نميراهواءأكون

الطبيعةصدريعبىء

الصغارعيوناماماكون

الضواريظفريقلممقصا

."الافتراسدمفيهاماراذا

و)كنهاةوالقوذبالحرارةتتمتعواضحةثوريةاذها

علىتعرف،واعيةثوريةانها6منجرفةثوريةليست

منتنطلقانها.تنطلقوكيفومتى،تستندماذا

المضطهدين،المنبوذينومن،المسحوقيئالفقراءصفوف

التيبالثورةيومنفالشاعرطواشراقتهادعمهاتتخذ

الشاعرينتعيالذينالفقراء/اوقودهالفقراءيشكل

فخر:بكلهذاانتماءهويعلن،اليهم

رفافيالفقراءهمالفقراء"

الوديانفيأطلقوانا

."الماءرصاص
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وفوديشعليالأهووحد*--لىال!تراءاتخندد!

ولهذا،الاسوداصمتاكرايامدمرابظينفمق4هكأرةإتة

الزمن/إصيباالزمنىنالمستقبليةنبوءتهرعثذيات!خيل

ادن!دين:يتاموالا.قتتا،سحوبتتحياتالمدكتى

الفقراءالاقمطةمنقتمضب"

الفقراءالاطفالكل

بروقا

."الر!ت!شبقاسيقغذةاوجدانفيتعل

للطبقةالمنيرةبالمستقبليةالاعصىالا.يمانهدا

واضحة.رؤياالىمستنداالشاعريصعه؟الكادحة

ترتبطواحغتفاعلاتمنيحملهاذحافهـبمافالزمن

لنبوءته:رالعةمؤشراتالطبقةهذهوصبر.ألاتيبالزمن

وطنييا"

اسفقراءاسلزحكلونملكنحنففراء

قطالآوأحكمذتانو

."الاقطوأحلامالوقت

الوظن:ساحةعنادبقةاهذهتبعداذنفلأيف

وهيةلفاتكونانيجبالتيالواقعىتتننىليف

تطرحالشعاراتاوليست؟يجريبماالمعف*وحدحا

الخلاصاناضف؟عليهاتمارسوالمزاداتثباسما

اصريقها:-نار*يكونلن

ناواالعشقومح!نيافلماذا"

."؟الميدانعنالارضفقراء

فقرائهةمعتعاملهفيسياسياوعيانلهـجاننابر

فيجب،الكالحالزمنهذافيضدهمشيءكلانفبما

علىالحقيقيوجود!ميثبشواكيصفوف!متتحدان

:يتحدواانبدلالهذا.الساحة

الفصولتقفأنالرفض"

حدلقة

."فيهاالفقراءيتعانق

فالواقع،إ،لخلاصللاسراعالتعانقهذامنلابدو

علىتمرالاعوامهيفها،جداقاتمةسوداويةفي

ومرارتها،فيسلبياتهاكانتكماالامورزالتولا،الوحن

كلمنتخشى،وتراخبكسلاحلامهاتجتروالجماهير

الادانةالشاعريعلنولهذا.اليقظةالىبهاتشيرخطود

زنداياالعلماثرالعامومر"

زلناولا

الفيءنقاطفيوقوفا

المرةالرؤىنستاف

."المجدافضربةونلعن

بمرارهيعلنالشاعرانحتى،متداخلشيءوكل

الابيضالخيطفيالاسودالخيطضياعمنحيرته

الاعداءبيدسلاحالعربيف،لنفف،الوئنهذابغروب

،تطرحالحربشعاراتعلىوالمزاودات،بهفهـبوننا



!زقوتلكهذهبينومن،تعقدالاستسلامشصفقات

ويعلن:ذللمثكليراتبالذيللشاعرموجع

الانبوبةفيافرقعدتمل"

حراالمتدفقابترولاضميربين

المفقودالماءوضمير

السلمطقوسبين

الحرباحقوسوبين

."وخنيياافرقعدتما

يجريفيهشيءفكل،حقا"غريب"وطنانه

ويبرا،حرايرتعفالقاتل،يكونأنيجبماعكس

جثثانناهيكإ!ويجلديدانوالمقتول،بسهولة

اشاراتكلها...ووالدموع.والايتام،ألشهداء

للقهر:

الدمعةالعيحينمجرىفييخالطالقهر1)

."وطنييا

ظلامهالمقتولولماذا"

عيانشهودالدموبقاع

."أوحلنييايجلد

وبعدفىـعنوطت؟منفاهفيالشاعرغربة%ضف

طفولته،عنهاذكرياته..ترشيحاقريتلاعن.فلسطين

متناميااحساسافيهيفجرذاككل،فيهاالمفقودة

رائحةقحائدهمجملمنتعبقبحيث،والغربةبالقهر

النفي:والامالتشرد

والامطارالريحفيأنا"

يأقيالذىوجهيا

فانبجستالريحجنحتهسؤال

عينيهمنالقيرظلال

."الغربةقصةتروي

ةبالضياعالجارفاحساسهكانأيضاهناومن

لحىيهيمانفعالاتهتمةالى4وكسوالحضاتفيفو

:فنسأل،ولبحث..افتقدهشبىءعنيبحث،اطرقاتا

،الجسديام،النفسيالاستقرارعنيبحثاتراه

المارةوجهفياتفرس"

الوجهعنالمكسوربالرمشابحث

."القولمالضيعت

تطالعناعندماالجوابمننقترباننلبثماولكن

الوطن،فلسطينوطنهعلىالقويةالشاعرة-

يعودانهلوويتمنىاليهالشاعريحنالذياهـهـوق

كشردهأسرمنيتخلصأنبعداخرىمرةأخ!انهالى

وغربته:

الخطواتوجهفيالمسدودةاللرقوطنيا"

والحطابالمنجلوطنيا

خابيةالغربةمفترقعلىانتظر

."القروىالععفقمنهايطفح

ألشاعريععشه،بالغربةقويآحسا.سأته،ذعم

باطرادداخلهفيويتناهى،مكانكلفيمتواصلبشكل

هذ.الىولنستمع،فلسطينوعلنهعنبعيدهوطالما

اغترابه:مرارةتجسدالتيالمتألمةالصرخة

المدينةنشامىيااناغريب"

."القمرخسؤففياناغريب

الكاملبالانهيارفيهايحىلحظاتعليهفربل

والتي،بهتحيطالتيالسوداويةأملمالتاموالعجز

قتامتها:ألوانفيالغربةتسهم

ياضحلالملءيورق"

الشجرةضميرفي

مهشمقنديلالليلجدارخلفوانا

.(،مقبرةيابقلو

منداخل،الغربةهذهفيشيءكلانأ!ف

تعلن،والمزاودات.تطرحالساحةعلىفالشصرات

..الشهداءجثثةالاطفالودموع6يمارسضطهادوالا

:الانهيارمرحلةحمتىويئنيرقبوالشاعر

وصنيياافرقعدتما"

المعنىنجنمارمثقلةالنقطةبينما

ثقاباالبرقكلماتمنترشتى

الواشيالارضتقريريفضعح

."الطلقةصدرفيواننقطة

يصوروهووأبدياكاملاانهيارهيكونهلولكن

11.السوداءالحقيقة

المعقدةالتشاؤمكبةفيللتفاؤلخيتمن؟ما

إسطوانةعلىملتفةخيوطهاعنالشاعركشفوالت،

ينيرضوءايعطينااندائماالشاعرمننريداننا؟الواقع

فمهمة،النهايةيسقطانلهنصفحولاةالخلاكىلنا

حتىتستمربل،الكشفحدودعندتنتهيلاالشاعر

عليمحمودعندنراهماهذاً،وفعلا.اخلاصاعمق

اًظهرتقدلديهالكشفعمليةكانتفلئن.السعيد

اعطتناذاتهاالعمليةهذهفانةاتناقضاتامنركاما

فيالمثمرللنموطيبةبذورالحملسنرقاآخرطرفا

اشعاعتين:فىالجانبهذاويبدو،الآتيةحدائقنا

الوطن،لحضليافيوالتامالكاملذوبانهفيالاولى

ف!و،رائعتينوتضحيةبأريحيةمعبدهعلىوانسفاحه

الآخرين،فيمحبةبكليذوبأشعارهمعظمفي

فيهالانه،خاصةالطفولةإجلمنبنفسهويضحي

يديهعلىالهزيمةتنهزمجيلملامحيستقرىء

الصغلرعيونأماماكون1)

الصواريظفريقلممقصا

"الافتراسدمفيهاماراذا

فهولمجهاتهبكلللوطنرخيصاقربانانفسهولعلن

الوطن،هذادروبانارةشبيلفيالملأحتراقمستعد
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كلهاوآفراحه.والامهومعاناته.ترابرسص!منفهو

منه:يستقيها

وكنيياالاوراقانا)ء

عليكادلهمالبرداذا

عقاربهنسجتالذيالوصلالا

."الساعاتدم

يتجسد(نمنإكبرللونحنفحبة.عجبولا

يطلبلانيمبئعذريحبوءو.والتعابيربالكلمات

والتخعحيةبللحبتتحددفالغايةتد"مقابلاالشاعر

درجاتاعلىفيياتيوهذا.بشيءالمطالبةودون.فقط

:العطشاء

انيوحسمبي"

حبينرثومن

والبردوالليلالريحمع

."عليكخرقت

الرفخىتفهي.التفانلةنضهالثلالالشعاعة!ما

جميعمنالخلاصمفتاجفيهيكمنالذيالرفض

محئياتهفييحملادذيالرفض.والسلبياتالتراكمات

الجماهير،ترفضوان،المحتلللوطنالعودةاسلحة

للراحةدربالنفشهارسمتقدانه!يعنيفذلك

:الم!نشودة

صوماالبذرةفيهاتورقضفافالرفض"

الماءمجيءقبل

."الرفضالاكحلجألاأنشهادةالرفخى

انهالاخوكعبشاقطريقالرفخىانومع

خلاصلاان،أثبتقدوالتجربةفالواقع.انوحيدالطريق

والكلماتوالمهادنةالمراوغةأعاثالرفضبدونيأتي

الفصلوالقول،بنتيجةتلتيلاامورفكلها،المعسولة

بالرفض:يبداًمنوالاقوى.للاقوىالزمنهذافي

قولانالغابةعصرفي"

تقتلاوغيرلثتقتلان

الماضيفيدربكتملمس

."المستقبلفي

.بالتفاؤلممتلىءشيءكلبعدالعاعراناضف

،الردةوطنفيكالحةإرضيةعلىيقفانهصحيح

كأساسينوالرفضالفقراءالىيتطلعراينلكماولكنه

كانتفلئن،مقاومتهمعنىيستمدهناومنةللخلاص

تلدغهماوالافاعي،الارضهذهلجسدتوجهالطعنات

فيبنكهتهيحتف!يزاللافالعشق.الجهاتجميعمن

لينيرشكبلاسينفذكبيراشعاعوللنورتالوطنهذا

:مكانكل

الطرقفيالرفضانغير"

طالتالتي

مق3عاالبعيدةللمحطاتفصفق

.،(بلقو..خطاو
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عليمحموداث،عرديوانجوانببعخرهيهذه

شعراءالمقاومةمنمتميزاشاعرااخاخمئ!رحيث.الممعيد

الانساني.بالبعدلديهالقضيذترتبطحيثالفلسطينية.

والى.فلسطهنالىتوحلهحنى*العربيبالبعد.نم

وعشقلوتفاولاحنيناجدماالتيترشيحافريته

يحد.ل*

الىالا؟تلرقلمالذيالمخمونناحيةمنهذا

الشاعرهذاعالمكشفانالىمنوها.جوانبه/محض

المضمونهذاتعطيوقفةمنأكترالىيحتاتديوانهفي

امشكل.اجوانببعضالىننتقلأنوكلم.حقه

الىيلجاالشعريتعاملهفيالث،عراننلاحط

يوظفهاالتيالشعريةالصورفيالتوا!لالتتابععمليزز

يجعلمما.القحسيدذموضوع.معاناتهلصامحبمهارة

جاعك،توقفبدوناخرىالىحورةمنينتملالغارىء

ألىالنهايةفياياهموص،شريعالمفييعيشأياه

وشعوريةذمسيةاقناععمليةضمنيقصدهاالتيالغاية

نلاحفأنيمكنناحيت.المقطعهذاسأوردوكمثال..

الشعرية:ال!ورفيالتتابعمدىفيه

الريحعلىأشد"

الريحقبخمةفي

معيااركض

تلاشيوماالمسالكلعل

الصحوفيحبيبين

وظلاغصنا

العنانأرخىالغصناذا

امحولاالحبيبانتمطى

الطاعة.عصايعطيفالغصنالظليقصروان

العمر

."ووص..عمرا

عمليةفمنةالحعوربينالكثيفارب!الاحظوا

بهيعةالحبيبينصورةالىانتقال.الريحعراثد

بتحولاتالمرتبطةالغصنتحولاتالى.والظلالغحصن

لنفساخرىتحولاتالى،الاولىالصورهفيالحبيبين

م!دىعلىولنحكم.وبالوصلبالعمرترتبطالغصن

الصورهذهبينانتقالنافي؟حسسن،هاالتيالروعة

انناالىاضافة،جميللمجكلبعضهامعالمرتبطة

.الاشياءلدق،ئقهناالفنانعينمجهريةنكتشف

..الظل":المحببةالصورةلحالحهذدـالدقائقوتوفليف

."الخ..العحا..الغصن

الاعتمادالىالشاعريلجىءالصورمنالاكثارهذا

يمكنبحيث.وتطويعهاالخمثيليةالتشبيهاتعلىبغزاره

علىوحعا،الشعريةبالمتعةاحساساتخلقأن)ها

يعمدثمتالفنانوهمومبانفعالاتالوجدانيةالمثاركة

بمجملولهيواحدهلوحةفيكلهاالصورهذهوكأ-عأل
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ومن،مناالقريبةالامورمنءخاصهـهاتستمد؟هـحببة

ء.القضية..الارض"دءئماالمعاشةالبسيطةالاشياء

.1(00الريح..يةلقرا..الغربة

الوسيقىاًيضاالديوانالىتجذبهالقارىع

كاقوربما،القصائدمجملفيتوفرتالتيال!ثعرية

سي!اولاةالتفعيلةنظامالثاعراعتمادالىمردهذاك

جرساتعطيبأنهاتتميزايتي(فعولن.المتقارب)تفعيلة

الانسانية.الانفعالاتاغلبملائمة،وافراموسيقيا

لعمليةواعياكانالشاعرانالديوانفينلاحط

ففي،القحسيدةايحانيةلحعالح(وانقخعالمد)توخيف

بثعكلالقطعقلةوافربثكلالمدودكترتحبت

التيالواعيةالهادئةالدفقاتالىيعودوهذا؟ملحوك

حالاتمعالشعريةدفقاتهوليلائم6آولاالشاعرا+لحلقها

لنايفسرمما،ثانيايعشعهاالتياقهرواوالخربةالحزن

نحح!ميانحاولنالو!مثلا.المدردمن!هـالا!ر

سنجد:مامقطعفيالموجودذالمدود

عيونخاألمحول"

."يأتئوالذيالصبيةوالارضعلتالسل

الاشباع-الواو:اقول:هيهناالوجودةفالمدود

الالف.-الهاء-الواو-الياء:عيونها.اللامعلى

:ضالار.لمثمبعةالتاءا-لفالا-لفلاا:تعللساا

...الخ..الضلدعلىالضم-خفيبعدالمسكنةالراء

الواقفلصالحالقطعوظفاخرىجهةمنولكنه

مثلا:،والحزمالقوةتتطلبالتيعريةالث

يشدها.يشدها"

الجذوروترفض

خلانهامنالقديمتفارق

."الشفاهالمليئةالدقائقاضمامة

افوقتلان،الئطعمنهنا6عيالواكثارهنلاح!

احصيناولو،ذلكيتطلبالمتدفقوالحماسالمظجج

الراءترفض.الدال:يشدها:لوجدناايشاالقطع

الغ...باللامالمدغومةاللام:الجذور.انحادا-المشددة

عدمهوالشعاعرعلىنأخذهإنيمكنالذيالمبدئيالمأخذ

،الشعريالشكلليوأهميتهاالترقيمبصلاماتاكتراثه

منقسماالقصائدكذهبعضأفقدمما.لهااهما)4؟و

ابحث"قصيدةفيسيماولاةفيهاالمفترضالايحاء

:يقوللممثلا،،،المكسوربالرمثى

مبالاعداعليهاالمحكومالساعاتومع..)ا

وجهأحسنعلىالاشياءلغةتتقن

حسنا

الايامعبرالاخرىمسيرقطوبدات

الثلرحةتربتالمنعطفاتايفي

العينينعن

."..المهنةسريتقنعجوزوكمثل

ومديقهالشاعربينئلانيحوارعنجزءفالمقعع

ناحينفية(كديقيقاذ)بيبداتاسشعراوذات

ايفي)و:الشاعرلسانعلىهي(حسنا)

..وهكذا.الصديقمنجديدسؤال(..المنعطفات

ناالممكنمنكانالتيالترقيمعلاماتهيفأيت

روعتها؟منكبيراجانباالفصميدغهذ+تفقدلا

بالنتيجة:

الثانيديوانهفييتكرس،السعيدعليمحمودان

منمتقدماشاعراتا(ترشيحافيجديدةشمس"

وفي،عامبشكلالعربيالوطنفيالشعريةاصواتف

عخاصبشكلالفلسطينيةالقضيةشعر

-5طالقاعثعلي
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صمر!بنا:

،لاخووريظب"ص)ال!ييؤكاه-9

كنديغسلناعم!برلرأسة

عاشورضوى!حودةهيف


